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اسمها ديبا، ممرضة هندية تعمل في جناح الحوادث 
في مركز الكويت لمكافحة السرطان في مبنى الشيخة 
بدرية الأحمد. ديبا.. اختزلت كل معاني الإنسانية في 
موقف واحد، بل إنها جســدت أسمى معاني الرحمة 
فــي موقف لا تتعدى مســاحته الزمنية دقيقتين، لا 
أعرف ديانتها لأنني لم أسألها عن ذلك خلال حديثي 

القصير معها.
< < <

كنــت أنتظر دوري في جنــاح الطوارئ، ورأيت 
مريضا مصريا لتوه خرج من جرعة الكيماوي يتحدث 
مع ممرضة هندية يبلغها أنه لا يملك العشرة دنانير 
المطلوبة للفحص وأنه سيحضرها غدا، تركته الممرضة 
وعادت بعد دقيقة وهي تخفي في يدها ورقة ١٠ دنانير 
وتدسها في يده في محاولة منها ألا يلمحها أحد، لكن 
لكوني كنت قريبا منهما فقد رأيت كل شيء وسمعت 
كل شيء، حاول المريض الامتناع عن أخذ المبلغ وأبلغها 
أنه سيتصرف غدا إلا أنها أصرت على أن يأخذه، وفي 
النهاية وضعت المبلغ في جيبه وغادرت لتكمل عملها.

< < <
كنت لاأزال في مكاني عندما عاد المريض بعد دقائق 
ونادى الممرضة ومد لها ورقة الدنانير العشرة ليبلغها 
أنهم ختموا ورقته «معفي من الرسوم» وأنه ليس بحاجة 
إلى المبلغ، ومع هذا أصرت على ألا تستعيد المبلغ منه 

وقالت له: «إنه هدية مني»، ورحلت لتكمل عملها.
< < <

فضولي الصحافي لم يغادرني لحظة واحدة لا في 
هذا الموقف ولا في غيره، لكن الحدث كان أكبر من أن 
تستوعبه دقائق قليلة هي كل عمره الذي شهدته بين 
ممرضة ومريض، لذا فتحت الموضوع معها وسألتها: 
من أين جاءت بالمبلغ؟ كوني كنت أعتقد أنها أحضرته 
من صندوق في الجناح تابع لجمعية خيرية أو نحو 
ذلك، إلا أن الحقيقة التي أبلغتني بها الممرضة ديبا أنها 
منذ أن عملت في مركز الكويت لمكافحة السرطان وهي 
تقتطع شهريا مبلغا من راتبها وتضعه نقدا في حقيبتها 
لتعطيه للمرضى في مثل تلك المواقف أو غيرها مما 
تتطلب تقديم مساعدة مالية، وتقول بصوتها الهادئ: 
«االله منحني عملا جيدا وراتبا جيدا وأنا أتبرع بجزء 
منه للمرضى الذين أراهم ولا أفرق بين جنســية أو 

ديانة لمن أقدم لهم المساعدة».
< < <

ملاك الرحمة.. الممرضة.. الإنسانة ديبا، كما ذكرت 
في بداية المقال جسدت أسمى معاني الرحمة والإنسانية 
في دقيقتين، بالمناسبة ديبا تقوم بهذا العمل الخيري 
منذ عشر سنوات وفي المكان نفسه وبنفس الجناح 
وترى أن هذا جزء من واجبها الإنساني، وكما ذكرت 
أيضــا لا أعرف ديانتها لأنني لم أســألها، وما كنت 

لأسألها أصلا.
< < <

ما أعرفه، وما عرفته طوال ســتة أشهر وبغض 
النظر عن ســمعته غير المحبوبة بين العامة بســبب 
اسمه الأخير، إلا أن مركز الكويت لمكافحة السرطان 
يضم بين جدرانه عشرات بل مئات القصص الإنسانية 
أجملها أفعال المتبرعين بالمياه يوميا، وأكثرها وضوحا 
مباني المركز التي تحمل أسماء المتبرعين بها وبدايتها 
وأولها مبنى مركز حسين مكي الجمعة وبجانبه مركز 
الشيخة بدرية الأحمد ومركز فيصل سلطان بن عيسى 

ومركز يعقوب بهبهاني.

لم تعد تطلق على البواســل المرابطة على حدود 
الأوطان ودواخلها من الجيش والشرطة فقط، فأصبحت 
تشمل الجيوش البيضاء، العين الساهرة التي تجوب 
المستشــفيات ومراكز الرعاية الأولية والإيوائية في 

تقديم الرعاية الصحية لخدمة المجتمع أجمع. 
شهد العالم شجاعة وبسالة وتفاني الكوادر الطبية 
في مواجهة انتشــار وباء يفتك بــالأرواح فلم تكن 
المستشفيات مجهزة بالمعدات والألبسة الواقية والعقاقير، 
حتى بعضهم يعاني مــن نقص في الطواقم الطبية، 
لكن تكاتف أبطال الجيش الأبيض على مستوى العالم 
وقامــوا بمواجهة الڤيروس بكل مــا أوتوا من طاقة 
وابتكار وصبر وتحمل، وكانوا يعملون حتى يسقطون 
من شدة التعب. أبطال الجيش الأبيض تحدوا نقص 
الألبســة الواقية والمستلزمات الطبية فابتكروها من 
أكياس القمامة والملفات البلاستيكية التي يستخدمها 
الأولاد في المدارس. في بعض الدول كان عندما يتلف 
الماســك يقومون بتدبيسه وإعادة استخدامه، أصيب 
من الكادر الطبي الآلاف حول العالم وما زالوا عرضة 
للإصابة وفقدان أرواحهم في ســبيل الواجب المهني 
الإنساني، منهم من فقد ومنهم من واصل نضاله مع 
العدو الغــازي وانتصر عليه ومنهم من فارق زميله 
الحياة أمام عينيه، ومنهم من ترك أهله باليوم والاثنين 
وأكثر يواجهون هذا الظرف الصعب وحدهم، لأنهم 
يجاهــدون في حرب قدر أن يكونوا هم جند الصف 
الأمامــي فيها، لا يحملون ســلاحا يدافعون به عن 
أنفسهم إلا إنسانيتهم وواجبهم المهني وشرفهم تجاه 
المجتمع، ولا يستطيعون ترك زملائهم ومرضاهم في 
ســاحة المعركة ويذهبون لينالوا قسطا من الراحة أو 

يطمئنوا على ذويهم. 
التقطت كاميرات الإعلام حول العالم صورا مبكية 
للطواقم الطبيــة وهم يخطفون جزءا من الراحة في 
ممرات المستشفيات على الأرض، كي تستطيع أجسادهم 
المتهالكة من شــدة التعب مواصلة النضال. وآخرون 
غلبهم النعاس من التعب وطول السهر وهم جالسون 
علــى مكاتبهم، وآخرون رأينا وجوههم المتقرّحة من 
وضع الكمامات الواقية أياماً متواصلة على وجوههم، 
وشاهدنا بألم أطفالهم يأتون لرؤيتهم من بعيد، حال 
الفيروس ومخافة نقل العدوى احتضانهم وملامستهم 
لأطفالهم وذويهم. وبالرغم من كل ذلك التعب والجهد 
والحرمان شاهدنا جميعا الفيديوهات التي يصفقون 
فيها ويغنون للمرضى في أروقة المستشفيات وأقسام 
العزل للتخفيف عنهم ورفع الــروح المعنوية.. حقا 
أنتم ملائكة الرحمة. تحية إجلال لجنود الإنســانية 
من جيش وشرطة وكوادر طبية الساهرة على صحة 

وأمان البشرية.

الانتقــال إلى المرحلــة الرابعة 
تأخــرت عن موعدهاَ المحدد إلى أن 
جاء بيان مجلس الوزراء الذي حدد 
فيه موعد الانتقال بشكل رسمي في 
١٨من الشهر الجاري إضافة إلى دمج 
بعض أنشطة في المرحلة الخامسة 
مع الرابعة، وسط تحذيرات صحية 
تطالب بمزيد من الالتزام بالتعليمات 
المرحلة تمهيدا  الوقائية خلال هذه 

للانتقال للمرحلة الأخيرة.
الســلطات الصحية سبق وأن 
حددت ٥ مراحل للعودة تم الانتهاء 
من ٣ مراحل وجار الآن تنفيذ المراحل 
المتبقية تباعا والتي تنتهي وفق ما هو 
معلن عنه سابقا في منتصف سبتمبر 
المقبل بواقع ٣ أسابيع لكل مرحلة. 
المرحلة الرابعة ستتم خلالها إعادة 
افتتاح عدد من الأنشطة إضافة إلى 
أخرى تم افتتاحها في مراحل سابقة 
هذه المرحلة مهمة وصعبة تتطلب 
من الجميع مزيدا من الحرص والحذر 
والالتزام بالشــروط والاحتياطات 
الصحية، حيث تم الســماح بعودة 
النشاط الرياضي، والنقل العام، وكذلك 
عودة أعمــال الصالونات والاندية 
الصحية والجلوس بالمطاعم والمقاهي 
بتطبيق نظــام التباعد الاجتماعي 
حفاظــا على الصحــة العامة، رغم 
انتقالنا من مرحلة لأخرى والتزام 
المواطنين والمقيمين بالاشــتراطات 
الوقائية إلا أننا نجد السلطات الصحية 
مازالت مستمرة في فرض الحظر 

الجزئي رغم استقرار الأوضاع. 
نعلم جيدا أن استمرار الحظر لا 
فائدة منه نظير تزايد حالات الإصابة.

جميع الدول عادت للحياة بصورة 
طبيعية بحذر والتزام، ونحن لدينا 
وزارة الصحــة مازالت مترددة في 
رفع الحظر رغم أنها لم تطلعنا حتى 
اليوم على النتائج التي حققها هذا 
الحظر سواء كان الكلي أو الجزئي 

في مواجهة هذه الجائحة 
الســلطات الصحية أكدت أنها 
ستقيم قرار الحظر يوم الخميس 
المقبل، ولا نعلم لماذا لم تتخذ قرارها 
بهذا الشأن قبل الدخول في المرحلة 
الجديدة رغم أن قرار إلغاء الحظر 
كان واجب النفاذ منذ المرحلة الثالثة 
ولكن تم تأجيله بناء على توجيهات 

السلطات الصحية. 
ســمعنا مــن المســؤولين في 
«الصحة» أن هناك عدم التزام من 
قبل الناس بالشروط الصحية، ومن 

الظلم تعميم ذلك على الجميع.
هناك قرار يحمل رقم ٨٣ لسنة 
٢٠٢٠ وضعته الســلطات الصحية 
الكمام  الملتزمــين بلبس  على غير 
الواقــي أو تغطية الأنف والفم بأي 
وسيلة أخرى يقضي بالحبس مدة 
لا تتجاوز ٣ أشهر وبغرامة لا تزيد 
على ٥ آلاف دينار أو بإحدى هاتين 
العقوبتين، والسؤال الذي يطرح نفسه 
لماذا لــم تفعل «الصحة» دورها في 
محاسبة المخالفين بدلا تحميل الجميع 

المسؤولية. 
هناك وعي كبير من قبل المواطن 
بالتزامهم بالشروط الصحية والتباعد 
الاجتماعي، وثبــت ذلك مَن خلال 
تجاوزنا للمراحــل الثلاث في ظل 
فتح المساجد وعودة العمل في الدوائر 
الحكومية وكذلك المجمعات التجارية، 
حيث نجد الجميع ملتزمين بارتداء 
الكمام والتباعــد الاجتماعي بترك 
مســافة بينهم وبين الآخرين عند 

مراجعتهم أو تسوقهم. 
الإخفاق لا يتحمله الشعب الملتزم 
الواجب على  بالاشــتراطات، كان 
الســلطات الصحية أن تبين سبب 
ارتفاع الحالات الذي يعود إلى حصيلة 
العشوائي، حيث كلما زادت  المسح 
المسحات انكشــفت للصحة أعداد 
المصابين، لذلك فبــدلا من تحميل 
الآخريــن زيادة أعــداد الإصابات 
يجب على وزارة الصحة القيام بعمل 
المسح الميداني والإجباري على جميع 
المواطنين والمقيمين قبل فتح أجوائها 
واستقبال القادمين وإلا فسنعود إلى 

نقطة البداية. 
أخيــرا، منــا إلى المســؤولين 
بالســلطات الصحية، إن الاعتراف 
بالخطأ ليس عيبــا وإنما الإصرار 

على الاستمرار فيه.
يجب من الآن فتح مراكز الصحة 
الوقائيــة قبل موســم الانفلونزا 
الموسمية والعمل على تطبيق الفحص 
الشامل، وبذلك اجزم لكم بأنه سيتم 

السيطرة على أعداد الإصابات.
أيها المسؤولون في وزارة الصحة، 
لا تلقــوا باللوم على المجتمع وإنما 
حاسبوا أنفسكم ومن يتقاعس عن 
تطبيق القانون والمخالفين، وضعوا 
الغرامات والعقوبات على من يكسر 
الحظر أو من لا يلتزم بالشــروط 

الصحية، فما النتيجة ؟. 
نحن كشــعب ملتزمون بجميع 
الاشــتراطات ولن نسمح لكم بأن 
تحملونا فشل وتقصير بعضكم، ومنا 
إلى المسؤولين مطلوب منكم التريث 

قبل إطلاق مثل تلك التصاريح.

(المراجعة أيام الاختبارات)، متقدمة على 
دول عربية كثيرة، وفي الألفية الثالثة 
حاولت ترسيخ التعليم الإلكتروني عبر 
الفلاش تارة، والتابلت تارة أخرى، لكنها 
لم تلــق النجاح رغم الجهود الكبيرة 
المبذولــة آنذاك من كفــاءات محلية، 
لعدم انتشار تلك الثقافة في المجتمع 
ككل، والذي كان يحتاج حملة إعلامية 

متواصلة.
لذا.. نشبت صراعات فكرية بين 
مختلف الأطراف عند طرح مشروع 
التعليم عن بعــد، كان وزير التربية 
ضحية سياسية لها، والطلبة ضحية 
تعليمية، والنتيجة إنهاء العام الدراسي 
بشكل غريب وغير عادل، والإعلان 

عن بدء الدراسة إلكترونيا عن بعد.
 لن ينجح التعلم عن بعد إلا إذا كان 
مشــروع دولة، بالتعاون بين القطاع 
الحكومي والخاص، بعيدا عن الصراعات 
الفكرية والسياســية والاقتصادية 
والمصالح الخاصة، ولدينا من الخبرات 
والكفاءات الوطنية والعربية الكثير ممن 
التعلم بأحدث  إثراء هذا  يستطيعون 
الأساليب وأسهلها، وتحقيق أفضل 

النتائج الإيجابية، فهل من مبادر؟!

والتنازل عن القــدس والصمت دون 
استنكار أو شجب لما يحدث من قصف 

في غزة.
والمحــزن اكثر هو مــا نجده من 
بعض الكويتيــين ممن يحاولون دس 
السم بالعسل من خلال تبرير التطبيع 
بالتفريق بــين المصالحة  الخليجــي 
والتطبيع، وصمتهــم عن الاعتداءات 

الصهيونية لإخوانهم المسلمين.
العدو المحتل يسعى لتوسيع نفوذه 
في الشــرق الأوســط، والتوسع في 
الأراضي الفلسطينية، والدول الإسلامية 
تعيش في ضعف وهوان وتفكك، ونسأل 
االله ســبحانه وتعالى أن تفيق الدول 
وتستوعب ما يحصل وتكون حصنا 
حصينا في وجه الباطل ونصرة الحق.

غزة العزة».
إن المساعدات التي تقدم من بعض 
الدول الإسلامية لا تفي بالغرض المعيشي 
لأهلنا في غزة، ويجب علينا أن نعمل 
على زيادة هذه المساعدات، وعلى الدول 
العربية والإسلامية العمل بطريقة واقعية 
والشعور الحقيقي بأن أهل غزة وفلسطين 
هم أهلنا حقيقة، وليس لتسجيل موقف 

سياسي.
وأقول لأهل غزة خاصة، وفلسطين 
عامة: عــذرا، فنحن لا نملك إلا الكلام، 
ونحن عاجزون عن نصرتكم إلا بالدعاء، 
ونبرأ إلى االله من المواقف السياســية 
المتخاذلة التــي لا تعبر عن رأي أغلب 
الشــعوب العربية، وأنا أســتثني دور 
الكويت الذي أفخر به كأحد مواطنيها، 
فلدينا أمير وضع نصرة فلسطين وغزة 
(البرلمان  أمــة  نصب عينيه، ومجلس 
الكويتي) أخذ طرد الصهاينة من الاتحاد 
البرلماني الدولي هدفا له، وجمعيات خيرية 
هدفها الأول إغاثة فلســطين، وهذا هو 

جهدنا.. فعفوا غزة.
نكشة: «من دون صهيون بذتنا صهاينا» 

وجود الأسبقية، وأقصد بالأسبقية هو 
أنه عندما أطلق أمازون كان الشــعب 
الأميركي لديه ثقافة شراء الكتب ولديه 
ثقافة الشراء من الإنترنت فقام جيف 
الموقع  الفكرتين، وأطلق  بربط هاتين 
الذي كان متخصصا في بيع الكتب في 
بدايته، بينما لم يكن في الخليج حينها 
هذه الثقافة، ولو قام أي موقع بتقليد 
فكرته غالبا لن يستطيع منافسته لأنه 

خسر الأسبقية.
الطالب الخليجي كذلك لا يختلف عن 
أقرانه في اليابان وأميركا وسنغافورة 
بمســتوى الذكاء، المختلف هو طرق 
التدريس والمناهــج التعليمية، وهذا 
ينطبق على العقول كذلك، فلدينا عقول 
مبدعة جبارة لكن لا توجد لديهم البيئة 
لتفريغ هذه العبقرية في التكنولوجيا 
وغيرها من المجالات، فالمغزى هو أن 
إلقاء اللوم على الفرد وسلوكه وجعله 
سبب عدم التطور هو باطل لعدم توافر 
المؤثرات الإيجابية التي تكلم عنها ابن 
خلدون وغيره من علماء علم الاجتماع.

والجامعــات الحكوميــة والخاصة، 
العام  الدراســة، وانتهى  واستمرت 
الدراسي الماضي بنجاح، وتخرج من 
تخرج، من الابتدائي حتى الدكتوراه.

وتشجيعا لهذه المرحلة من التعليم 
الإلكتروني عن بعد، فقد أعلنت العديد 
من الشركات العالمية عن اعتماد تلك 
الشهادات، واعتماد التعاقدات الخاصة 
وفق الكفاءة لا الشهادة، خصوصا في 

مجال الإلكترونيات والتسويق.
ولم تكن الكويت بعيدة عن ذلك، 
فلوزارة التربية محاولات سباقة منذ 
السبعينيات عبر التعليم التلفزيوني 

ما يزيد من الحزن هو انه لم تكن 
إعلانات التطبيع مفاجئة، بل كانت هناك 
خطوات سبقت الإعلان عن ذلك، منها 
المؤتمــرات الخليجيــة لصفعة القرن 

العربية، ومع ذلك نجد هذا الشعب الصابر 
الذي يتعرض منذ ١٣ سنة إلى هذا الحصار 
الظالم، نجد أنــه قد خرج أكثر من ٢٠ 
ألف حافظ لكتاب االله عز وجل، ووجود 
٢٢٢٦ حلقة تحفيظ، وظهرت الصناعات 
اليدوية في القطاع، بالإضافة إلى الدور 
المهم للمرأة الغزاوية التي استطاعت أن 
تربي للأمة جيلا من أبناء المقاومة الذين 
لا يرضون بالمهانة والذل، وهم فعلا من 
قدم للأمة المعنى الحقيقي للعزة والكرامة، 
وأدخلوا مصطلحا جديدا بعنوان «أهل 

وان وجدت وتم كشفها يحاسب كل 
مرتكبيها.

مكان عيش الإنسان يفرض عليه 
سلوكا معينا وطريقة حياة معينة، فلو 
افترضنا أن مؤسس موقع أمازون جيف 
بيزوس كان يعيش في الخليج فغالبا 
إمبراطورية  أن يؤسس  لن يستطيع 
أمازون، لأسباب عديدة منها عدم توافر 
البنية التحتية كالبريد العملي الفعال ولا 
وسائل النقل الحديثة كالقطارات، وعدم 

بالتعليم،  الوالدان  غير ذلك، ويتكفل 
والاستعانة بالمدرسة عند الحاجة، مع 
المدرسية الحكومية  بالمناهج  الالتزام 
وطرق التعليم ومواعيد الاختبارات، 
واستفاد الناس من الإنترنت في التعليم 
بوجود أرشيف تعليمي إلكتروني هيأته 

وزارات التعليم لعموم الطلبة.
كانت هاتان الفئتان مهيأتين عالميا 
لمرحلة «التعليم عن بعد» بشكل رسمي 
في مختلف المراحل الدراســية، على 
مســتوى الهيئة التعليميــة والفنية 
والطلبة وأولياء الأمور، فباشر الجميع 
عملهم فور إيقاف التعليم في المدارس 

والوقوف مع الحق في وجه الباطل.
إلا أنني حزين لتغير مواقف دول 
شــقيقة وإعلان تطبيعهــا مع العدو 

الصهيوني المحتل، والترحيب بذلك.

إننا نعتب على الدول العربية والإسلامية، 
وخاصة الجارة الكبرى لغزة وعمق الأمة 
العربية جمهورية مصر العربية التي دائما 
ما تغلق معبر رفح المتنفس الوحيد لغزة.
إن آثار هذا الحصــار الجائر ألقت 
بظلالها على أهل غزة، فأصبحت البطالة 
السمة الغالبة للغزيين التي وصلت إلى 
٥٦٪ ، حسب المصادر الرسمية، ووصل 
خط الفقر في القطاع إلى ٦٥٪ ، وأصبح 
أكثر من ٨٠٪  من الشعب الغزاوي يعتمد 
على المساعدات الدولية، وبعض الدول 

النظام يؤثر ذلك على الفرد، فالمجتمع 
الذي لا يطبق القانون أو يطبقه بانتقائية 
لا يلتزم أفراده فيه والعكس صحيح، 
وهذه المؤثرات لا تحدد نظافة الفرد 
وتطبيقه للنظام فقط، إنما تتسع لتشمل 
كل السلوكيات المجتمعية وهي مقياس 
لتطور المجتمع من عدمه، فالموظف الذي 
لا يعمل في الخليج تجده في منتهى 
الإخلاص في مكان آخر، لأن هذا المكان 
بالواسطات والمحسوبيات  لا يعترف 

انتشر مصطلح «التعليم عن بعُد 
إلكترونيا» عالميا في الأشهر الماضية 
بعد انتشار جائحة كورونا، ورغم أن 
المفهوم جديد في بعض الدول، لدرجة 
أنهم لم يســتطيعوا التعامل معه، إلا 
أنه بالفعل قــديم متجدد لمن أراد أن 
يستثمر هذا العلم، فمنذ انتشار عالم 
الإنترنت بين الناس مطلع التسعينيات، 
بدأ البحث العلمي في هذا العالم المفتوح، 
بدأ عشــوائيا ثم أخذ بالانتظام تقنيا 
وفنيــا وعلميا في مختلف المجالات، 
وانتشــر نقل المحاضرات العامة، ثم 
الدورات العلمية والتخصصية، حتى 
ظهرت الأكاديميات والمعاهد والجامعات 
المفتوحــة التي تقدم محاضراتها عن 
بعد عبر الإنترنت، ويحصل بموجبها 
الطالب على شهادة رسمية، ولم يكن 
معترفا بها في كثير من الدول آنذاك 
خوفا من عــدم الالتزام والجدية في 

التعلم.
وبالمقابل هناك ما يسمى بـ«التعليم 
المنزلي»، وهو منتشر في دول العالم 
الغربي، وفكرتــه رغبة الوالدين في 
عدم ذهاب الابن للمدرسة إما لأسباب 
قيمية أو صحية أو بعد الســكن.. أو 

المواطن الكويتي هو أكثر من يشعر 
بمعنى احتلال العدو الصهيوني للأراضي 
الفلسطينية نظرا لما عايشناه من خلال 
احتلال عراقي لوطن النهار وتشــريد 
الآلاف الذين تحولوا بين ليلة وضحاها 

إلى لاجئين.
والكويت هي الدولة المشرفة بمواقفها 
من الأزل كونها كانت ومازالت في حرب 
دفاعية ضد عصابات العدو الصهيوني 
المحتل منذ ١٩٦٧، ولا ننسى الدور الذي 
قامت به الكويت من خلال ترؤســها 
لمجلس الأمن ودفاعهــا وتأثيرها في 
الوقوف مع الفلســطينيين خلال تلك 

الفترة.
نعم تلك هي بعض المواقف المشرفة 
الكويتية للدفاع عن القضية الفلسطينية 

قبل ١٣ سنة، فرضت سلطات الكيان 
الصهيوني الغاصب حصارا على قطاع 
غزة على إثر فوز التيار الإسلامي (حركة 
«حماس») في الانتخابات التشــريعية، 
ويشــمل ذاك الحصار منــع أو تقنين 
دخول كل المحروقات والكثير من السلع، 
بالإضافة إلى الكهرباء، وهنا لا أعلم ما 
المطلوب من التيارات الإســلامية لكي 
تسير أمور البلاد والعباد والشراكة مع 
المجتمع؟! وكأن «الديموقراطية» ممنوعة 
علــى التيارات الإســلامية، ويجب أن 
تكون النتيجة في أي انتخابات لا يكون 
للإســلاميين نصيب فيها! هذا والدولة 
الفلسطينية تحت الاحتلال الصهيوني، 
فما بالنا لو أن فلســطين دولة مستقلة 
ذات سيادة، تحت حكم القيادات الحالية، 
لأصبحت الدماء كما يقول المثل العربي 

«إلى الركب»!
إن الأمر الخطير في الحصار على غزة 
ليس من الصهاينة، فهم كما قال تعالى: 
(كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم 
إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى 
قلوبهم وأكثرهم فاسقون) (التوبة: ٨)، بل 

نفس الإنسان بنفس الأفكار بنفس 
التربية ونفس الجينات الوراثية، لكن 
بمجرد تغيير المكان فقط يتغير من حال 
إلى حال، الشخص الذي يقوم برمي 
القمامة وتجاوز الطابور والرعونة في 
القيادة في الكويت يقوم بعكس ذلك 
تماما عندما يكون في دولة أوروبية 
مثلا، وبما أنه لم يتغير شيء بالأفكار 
وجينات وتربية الشخص فإذن الخلل 
غالبا يكون في العامل الذي تغير فقط 

وهو المكان.
دائما ما نسمع أن نسبة كبيرة من 
سكان الكويت مقيمين وكويتيين وسكان 
الخليج عموما، عندما يسافرون للخارج 
يلتزمون بقوانين تلك الدول، وعندما 
يتواجدون بالخليج لا يلتزمون، وهذا 
بالحقيقة واقع ملحوظ، وهو تصرف 
بشري طبيعي ومن أساسيات الفطرة 
البشرية، فمؤسس علم الاجتماع ابن 
خلدون ذكر في مقدمته بأن الإنسان 
يتجاوب مع المؤثرات الاجتماعية، وإذا 
كانت مؤثــرات المجتمع توحي بعدم 
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